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قصة ف رفع الهمة

تاريخ الإضافة: الأربعاء, 29/06/2016 ‐ 08:30

الشيخ: 
د. محمد بن غيث غيث

القسم: 
آثار السلف

وصايا ونصائح

الحمد له رب العالمين، والصلاة والسلام عل نبينا محمد، وعل آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فعن أب موس رض اله عنه قال: "اتَ النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم اعرابِيا فَاكرمه، فقَال لَه: «اىتنَا»،

فقَال ،لها اهبلحي نُزعاا، وهبكنَاقَةٌ نَر :تَكَ»، قَالاجح لس» :لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر لَه فقَال ،تَاهفَا

رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم:  «اعجزتُم انْ تَونُوا مثْل عجوزِ بن اسرائيل»؟ قَالُوا: يا رسول اله، وما

:فقَال ،لُّوا الطَّرِيقض ،رصم نم يلائرسا نبِب ارا سلَم مَالس هلَيع وسنَّ ما» :قَال ،يلائرسا نوزُ بجع

جنَخْر  ْنا هال نقًا مثونَا ملَيخَذَ عا توالْم هرضا حلَم ،مَالس هلَيع فوسنَّ يا :مهاولَمع ذَا؟، فقَالا هم

من مصر حتَّ نَنْقُل عظَامه معنَا، قَال: فَمن يعلَم موضع قَبرِه؟، قَال: عجوزٌ من بن اسرائيل، فَبعث الَيها

كَ فعونُ مكا :كِ؟، قَالَتما حمو :قَال ،مح نيطتُع َّتح :قَالَت ،فوسرِ يقَب َلع ينّلد :فقَال ،تَتْهفَا

تَنْقَعسم عضوم ةريحب َلا بِهِم ا، فَانْطَلَقَتهما حهطعنْ اا :هلَيا هال حوكَ، فَاا ذَلهيطعنْ يا رِهَف ،نَّةالْج

ماء، فَقَالَت: انْضبوا هذَا الْماء، فَانْضبوه، فَقَالَت: احتَفروا، فَاحتَفَروا، فَاستَخْرجوا عظَام يوسف، فَلَما

.
([1])

اقَلُّوها الَ ارضِ، واذَا الطَّرِيق مثْل ضوء النَّهارِ»
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شهر ينادي فيه المنادي: يا باغ لاسيما ونحن ف ،علو الهمة وطلب المعال فهذه القصة درس عظيم ف

الخير أقبل، فهذه العجوز لما أتيحت لها فرصة السؤال والاشتراط ما رضيت إلا بأعل المطالب، وهو

طلب معال ه عليه وسلم مثلا يحتذى بها فال صل الجنة، ولذلك جعلها النب ف ه موسمرافقة كليم ال

الأمور، وهذا كالاستنار عل الأعراب الذي عرض عليه الرسول صل اله عليه وسلم السؤال، وأمره

بالطلب، فطلب ناقة بمتاعها، وأعنزا يحلبها، وهذا متاع من أمتعة الدنيا الت لا تعادل شيئا من خير الآخرة،

ه عليه وسلم يغرس هذا فال ه صلوكان رسول ال ،طلب المعال وهذا إرشاد للناس أن يسعوا إل

نفوس أصحابه رض اله عنهم، فهذا ربيعة بن كعب رض اله عنه كان يخدم النب صل اله عليه وسلم،

افَقَتَكَ فرم ،هال ولسا ري :قُلْت :؟ قَال« ةاجح نلَكَ م له عليه وسلم ليلة: «هال ه صلفقال له رسول ال

ةثْرِكَ بنَفْس َلع ّنعفَا»  :قَال ،تاجح ه هال ولسا ري :قُلْت :أوََغَيرَْ ذلَكَِ»؟ قَال»   :قَال ،نَّةالْج

.
([2])

السجودِ»

وكان يقول لأصحابه رض اله عنهم: «إذِاَ سَألَتْمُُ اللهَ، فَاسْألَوُهُ الفِرْدوَْسَ، فَإنِهُ أوَْسَطُ الجَنةِ

.
رُ أنَهَْارُ الجَنةِ»([3]) حْمَنِ، وَمِنهُْ تفََج ةِ وَفَوْقَهُ عَرْشُ الروَأعَْلىَ الجَن

.
([4])

فلابد من رفع الهمم، فالمعال لا تنال إلا بالهمم العالية، قال ابن القيم: "إنما تفاوتوا بالهمم لا بالصور"

.
([5])

وقال ابن الجوزي: "الباء ينبغ أن يون عل خساسة الهمم"

وف قصة هذه العجوز فوائد عظيمة، منها:

‐ أن مخالفة عهود الأنبياء ضلال، فيوسف عليه السلام أخذ عل بن إسرائيل موثقا من اله أن لا يخرجوا

من مصر حت يأخذوا جسده معهم، فلما خالفوا العهد وأرادوا الخروج بدونه ضلوا.
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‐ أن العلم نجاة، فهذه العجوز ما نجت ف الدنيا والآخرة إلا بعلمها.

‐ أن العلم سبب لرفعة الإنسان وعلو منزلته ف الآخرة حت يصل به العلو إل مرافقة الأنبياء ف الجنة،

فهذه العجوز علمها بمان قبر يوسف منها لأن تون رفيقة موس الليم عليه السلام ف الجنة.

‐ أن ضرب الأمثال ف التعليم منهج نبوي.

‐ حمة النب صل اله عليه وسلم ف التعليم والدعوة، حيث لم يواجه الأعراب ولم يقل له: أعجزت أن

تون مثل عجوز بن إسرائيل؟ وإنما خاطب الصحابة كلهم، فلم يحرجه، وأفاد الجميع، فالل بحاجة لرفع

.الهمة وطلب المعال

والحمد له رب العالمين

 

 

([1]) رواه أبو يعل وابن حبان والحاكم.

([2])  رواه مسلم.

([3])  رواه البخاري.

([4])  الفوائد.

([5])  صيد الخاظر.
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